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مشروع الإسلام السياسي العربي
- بين أفق التصور ومأزق الممارسة -

د. ڤــــــوعيش جمـــال الديــــن/ جامعة الجزائر2

الملخص

والأمــة  الديــن  عــن  للدفــاع  منهــا  بــد  لا  فعــل  ردة  وليــدة  إمّــا  هــي  الإســامية  الحــركات  إنّ 

التوسّــع  مقاومــة  ظــروف  اقتضتهــا  اليــوم،  يقــال  كمــا  أمريكيــة،  صنيعــة  وإمّــا  والمقدســات، 

والتمــدد الشــيوعي فــي العهــد الســوفييتي الســابق، أو أنّهــا حالــة دينيــة خاصــة تنبــع مــن وتنســجم 

مــع تعليمــات إلهيــة فــي الدفــاع عــن العقيــدة. وأيّــا كانــت الأســباب والبواعــث، فــإنّ الأمــر الأكيــد فــي 

ــص فــي أنّ الغــرب المســتعمر الــذي لــم يتخــل عــن هــذه النزعــة، هــو الــذي 
ّ

نظــر الشــارع العربــي يتلخ

يتحمّــل تبعــات أيّ تطــرف فــي رد الفعــل الإســامي علــى السياســة الغربيــة المنحــازة ضــد الإســام 

أولا، ولصالــح إســرائيل ثانيــا. والمؤذيــة والمهينــة للعــرب والمســلمين، بشــكل عــام وبــدون اســتثناء، 

علــى الرغــم مــن فــوارق التعامــل المصلحــي مــع هــذا الطــرف آو ذاك، والمحتلــة لقطــاع واســع ومهــم 

مــن الأرا�ضــي العربيــة بحجــة حمايتهــا، ثالثــا.

مقدمة

ــب 
ّ
تطل والــذي  المختلفــة،  الــدول  بظهــور  وارتبــط  الحضــارات  مــع  السيا�ســي  الفكــر  بــدأ 

بالضــرورة نظمــا وقوانيــن تضبــط الحيــاة، ومــن ثــمّ ظهــرت النظريــات السياســية التــي عبّــرت عــن 

فكرة الدولة، وماهية الســلطة وأهدافها وغاياتها وأشــكال الحكومات، وارتباط الأفراد بالدولة 

وشــرعية الســلطة ســواء مــا اســتهدفه مــن القداســة الإلهيــة أو مــن الشــرعية الشــعبية. وارتبــط 

الحضــارة  بتطــور  تطــور  كمــا  واســتقرارها،  البشــرية  المجتمعــات  بنمــو  السيا�ســي  الفكــر  نمــو 

مــا ارتقــى الإنســان وزادت مطالبــه مــن أجــل الرفاهيــة تطــور الفكــر السيا�ســي 
ّ
الإنســانية، وكل

ــه يمكــن القــول أنّ الفكــر السيا�ســي كان مقياســا للعمــران والحضــارة.
ّ
حتــى أن

الظــروف  السياســيين  المفكريــن  عنــد  الدولــة  لتصــور  العديــدة  المحــاولات  عكســت  ولقــد 

جاهــات 
ّ
الات عكســت  كمــا  ومفاهيمهــم،  آراؤهــم  فيهــا  ظهــرت  التــي  والاجتماعيــة  السياســية 

السياســية التــي حكمــت عالمهــم، ومــع ذلــك فمــن بيــن كتابــات المفكريــن السياســيين عــن الدولــة 

مــا  بينهــا  يكــون. ومــن  لمــا يجــب أن  لمــا يتصــوره المفكــر السيا�ســي  مــا كان يرســم صــورة مثاليــة 

يقــدم صــورة واقعيــة لمــا كان حادثــا وواقعــا فــي عصــره، وعلــى هــذا اختلــف الفكــر السيا�ســي كمــا 
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لته 
ّ
اختلفــت نظرياتــه السياســية باختــاف المراحــل التاريخيــة والظــروف السياســية التــي شــك

فــي وضــع أسســه. وأســهمت 

ــص للرســول أن يدعــو النــاس 
ّ

وأمّــا عــن نشــأته فــي الإســام، فابتــدأت الدعــوة ســرا، ثــمّ رخ

اضطهــاد  ذلــك  وترتــب  الكفــار،  وبيــن  بينــه  الخصومــة  اشــتداد  إلــى  أدى  ممّــا  جهــرا،  للإســام 

المســلمين، فأشــار الرســول علــى أنصــاره المســتضعفين بالهجــرة إلــى الحبشــة فــي الســنة الخامســة 

مــن البعثــة؛ أي ســنة بعــد 615 م، فهاجــروا إليهــا.

ومــا أن جــاء موســم الحــج التالــي فــي الســنة الثالثــة عشــر)13( مــن البعثــة، حتــى خــرج مــن يثــرب 

ثلاثة وســبعون)73( شــخصا من المســلمين الذين أســلموا حديثا قاصدين مكة، وقد عزموا أن 

ــه نبيهــم وزعيمهــم. وكان يرافقهــم شــيخهم مصعــب 
ّ
يدعــوا النبــيّ للهجــرة إلــى يثــرب وبايعــوه علــى أن

بن عمير، الذي أرســله الرســول مع أهل يثرب في البيعة الأولى، يقرئهم القرآن ويعلمهم الإســام 

ويؤمهــم فــي المســجد، حيــث بــادر علــى إثــر وصولــه بزيــارة النبــي وأخبــره بمــا أصابــه مــن نجــاح فــي 

نشــر الدعــوة إلــى الإســام.

وهكــذا، كانــت هــذه البيعــة مــع ســابقتها بمثابــة حجــر الزاويــة فــي بنــاء الدولــة الإســامية، كمــا 

كان تدبيــرا عمليــا مــن جانــب المســلمين فــي ســبيل الدفــاع عــن أنفســهم وعــن دينهــم.

ومنــه، بــدأت الدولــة الإســامية نشــاطها فــي المدينــة، بعــد أن »تكاملــت« أركانهــا، فقــد وجــد 

الشــعب إقليمــا يســتقر عليــه، ووجــدت »الســلطة الحكوميــة« التــي تتولــى شــؤونه. وبــدأ هــذا 

المجتمــع السيا�ســي)المجتمع الإســامي فــي المدينــة( حياتــه الفعليــة وأخــذ يــؤدي وظائفــه، ويحــوّل 

المبــادئ النظريــة إلــى أعمــال، بعــد أن اســتقر فــي موطنــه الجديــد، وضــمّ إليــه عناصــر جديــدة، 

واســتكمل حريتــه وســيادته، فوجــدت الدولــة الإســامية الأولــى حريــة نســبية، ووضعــت المبــادئ 

 قامــت بهــا علــى 
ّ
الأساســية للتشــريع الإســامي، ولــم تكــن هنالــك وظيفــة مــن وظائــف الدولــة إلا

أســس وقواعــد مقــررة.

نا لا نقوم بدراســة 
ّ
لكن، عندما نتكلم على السياســة الإســامية أو الاقتصاد الإســامي، فإن

ونشــاطها.  المعاصــرة  السيا�ســي  الإســام  حــركات  لفكــر  بــل  عــام،  بوجــه  الإســامي  للمجتمــع 

دولــة  هــي  الإســامية«  »الدولــة  أنّ  بالقصــد؛ حيــث  يتعلــق  مــا  إلــى  يشــير  »إســامي«  ومصطلــح 

تجعــل مــن الإســام أســاس شــرعيتها أو مشــروعيتها، و«المثقــف الإســامي« هــو المثقــف الــذي 

ينظــم فكــره واعيــا وقاصــدا، فــي الإطــار المفهومــي للإســام.
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إنّ تنامــي الفكــر الإســامي، الــذي هــو فــي الأصــل فكــر سيا�ســي خالــص، ينتهــي إلــى التخفــف 

مــن كل مــا يتقــوّم بــه السيا�سي)المؤسســات، الأنصــاب، اســتقلال دائــرة منفصلــة عــن المضمــار 

الخاص...إلــخ( فــا يجــد فــي السيا�ســي غيــر أداة لمــا يمكــن تســميته بــ«التبشــير الأخلاقــي«. فيعــود 

بذلــك، عبــر طــرق مغايــرة، إلــى الفهــم الكلاســيكي للعلمــاء والمصلحيــن لــه؛ أي إلــى فهــم أولئــك 

الذيــن يــرون ان يقيــم المســلمون علــى الفضيلــة لكــي يكــون المجتمــع إســاميا عــادلا.

لــم يعــد الإســام السيا�ســي رهانــا جغرافيــا اســتراتيجيا، بــل أصبــح، وبشــكل مؤكــد، ظاهــرة 

تقــاوم  بأســره،  الإســامي  العالــم  ربــوع  فــي  الإســامية  فالدولة/الأمــة  بذاتهــا.  قائمــة  مجتمعيــة 

بســهولة نــداءات الوحــدة والدعــوة إلــى جمــع شــمل الأمــة الإســامية وتتصــدى لهــا. وممّــا لا جــدال 

بيــن الشــمال والجنــوب ســتبقى هــي المســألة الحاســمة لزمــن طويــل  حولــه، انّ حــالات التوتــر 

خــاذ الإســام شــعارا لــه لا بديــل عنــه.
ّ
للغايــة، وتولــد إحساســا بالســخط والغضــب يعمــل علــى ات

غيــر أنّ أزمــة الدولــة فــي البلــدان المســلمة ليســت محصلــة الثقافــة السياســية الإســامية؛ 

ففــي جميــع البلــدان التــي تعتنــق شــعوبها الإســام دينــا تســود نزعــة غامضــة ومشوشــة، تتمثــل 

فــي الخلــط بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، وتدنــي مســتوى المطالبــة الديمقراطيــة وعــدم 

انــدراج المجتمــع ضمــن منطــق الدولــة القائــم؛ وهــي أعــراض أزمــة »مألوفــة« لكافــة دول العالــم 

الثالــث، رغــم انّ »الإســام« كمشــروع حضــاري ليــس ســببا مباشــرا فــي تكوّنهــا. لكــن، هــل معنــى 

ذلــك، أنّ مشــروع الإســام السيا�ســي ســيكون حــا للأزمــة القائمــة فــي هــذه الــدول؟ هــل بإمــكان 

الأنظمــة  إخفاقــات  مجــاوزة  علــى  يعمــل  مناســب  نمــوذج  إيجــاد  الإســامي  المشــروع  منظــري 

المتعاقبــة؟

-1 الإسلام السيا�سي؛ النشأة والتطور:

الرســول-صلى  وفــاة  عقــب  بالمدينــة  المســلمون  العــرب  أقلمــه  الــذي  الحكــم  نظــام  عــرف 

بكــر  أبــو  وهــو  يومئــذ،  البيعــة  لــه  عقــدت  مــن  أول  لأنّ  »الخلافــة«،  اســم  وســلم-  عليــه  الله 

الصديــق)573 م674- م( قــد خلــف الرســول فــي حكــم الدولــة، لذلــك كان اللقــب الوحيــد الــذي 

تلقــب بــه فــي وثائــق الدولــة ومكاتبتهــا هــو ]خليفــة رســول الله[، ولــم يلقــب فــي هــذه الوثائــق بلقــب 

آخــر ســواه. ومــن ثــمّ فقــد كانــت البيعــة لأبــي بكــر برئاســة الدولــة تأسيســا لـــ«خلافــة« الرســول-

م- فــي ســلطاته كــ«رئيــس دولــة«، فــي الوقــت الــذي كان إجمــاع المســلمين فيــه 
ّ
صلــى الله عليــه وســل

مســتقرا وواضحــا علــى أنّ ســلطان النبــي الدينــي قــد انق�ضــى بوفاتــه، لأنّ طــور النبــوة قــد ختــم، 

وأوكل الله الانســانية إلــى العقــل تدبــر بــه أمــر دنياهــا، فــي ضــوء الرســالة الخاتمــة للإســام1.
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ومنــذ البيعــة لأبــي بكــر الصديــق غــدت »الخلافــة« كنظــام للســلطة والحكــم فــي المجتمــع؛ 

أولــى القضايــا وأخطــر المســائل التــي اختلــف مــن حولهــا المســلمون، فخلافهــم حولهــا وبســببها 

 بســببها. واجتمعــوا رغــم 
ّ
ســبق أيّ خــاف، وانقســامهم إلــى فــرق ومــدارس وتيــارات لــم يحــدث إلا

تعــدد اجتهاداتهــم فــي الإلهيــات والتصــور للكــون ولاختــاف فــي بعــض الأصــول وكثيــر مــن الفــروع، 

ولكنّهــم انقســموا واقتتلــوا علــى الخلافــة ونظــام الحكــم ومــا ارتبــط بــه مــن العقائــد. فمــن واقــع 

التجربــة السياســية بدولــة المدينــة، أطلــق المســلمون الخلافــة علــى نظــام حكمهــم الجديــد، وكان 

م- يتولــى، فضــا عــن النبــوة والوحــي، قضايــا »الأمــة الإســامية«؛ 
ّ
الرســول-صلى الله عليــه وســل

أي سياســتها وحكومتهــا. وعندمــا اختــاره الله كان المطــروح فــي ســقيفة بنــي ســاعدة هــو اســتخلاف 

خليفــة يخلــف الرســول فــي هــذه المســألة. ولقــد طــرح أبــو بكــر هــذه القضيــة بكلماتــه التــي قــال فيهــا 

أن محمــدا قــد م�ضــى بســبيله، ولابــد لهــذا الأمــر مــن قائــم يقــوم بــه، فانظــروا، وهاتــوا آرائكــم، 

ــا نظــروا واختــاروا وبايعــوه، كان ذلــك اســتخلافا، وكان النظــام الــذي أسســوه 
ّ
ـ ـ يرحمكــم الله. ولـ

خلافــة للرســول فــي »أمــر« الأمــة، وكان أبــو بكــر »خليفــة رســول الله«2. ويؤكــد العفويــة فــي اختيــار 

المصطلــح وانبعاثــه مــن واقــع الحــال السيا�ســي، وبيــن المعنــى الــذي دلــت عليــه مادتــه فــي القــرآن 

الكريــم.

حيــاة  فــي  التجربــة  لتلــك  السيا�ســي  الواقــع  عرفــه  فقــد  »الأمير«)والإمــارة(،  مصطلــح  أمّــا 

لكــن  أمــراء.  يتولاهــا  أمــراء، ووظائــف خارجيــة  لهــا  م-، وولايــات 
ّ
الرســول-صلى الله عليــه وســل

مصطلــح »الأميــر«، فــي الدولــة الإســامية، ظــل فــي نطــاق الولايــات الفرعيــة للــولاة وقــادة الجيــش 

والبعــوث، حتــى أواخــر عهــد أبــي بكــر وأوائــل عهــد عمــر ابــن الخطــاب)584م644-م(، وعندمــا 

احتشــد أغلــب »المؤمنيــن« خلــف ســعد ابــن أبــي وقــاص لقتــال الفــرس فــي القادســية، فــكان ســعد 

ــه أميــر المؤمنيــن.
ّ
»أميــرا« لهــذا الجيــش الــذي ضــمّ أغلــب »المؤمنيــن«، فقالــوا عنــه أن

لقــب  يكــون  أن  اســتثقل  الدولــة  قيــادة  فــي  بكــر  لأبــي  الخطــاب  بــن  عمــر  كانــت خلافــة  ــا 
ّ
ـ ـ لـ

»خليفــة خليفــة رســول الله«، ورأى أنّ الاقتصــار علــى لقــب خليفــة رســول الله« لا يصــح، لأنّ 

الــذي خلــف الرســول هــو أبــو بكــر كمــا أنّ لقــب »خليفــة الله« مرفــوض، لمــا فيــه مــن معنــى النبــوة 

م-. فضــا عــن أنّ 
ّ
والســلطان الدينــي الــذي ختــم وانق�ضــى بوفــاة الرســول –صلــى الله عليــه وســل

لقــب »الملــك« كان يعنــي فــي الفكــر الإســامي الدينــي »الجبــر، والتجبــر، أو تجــاوز العــدل إلــى الظلــم 

ــه هــو الأحــق بــأن يســمّى »أميــر المؤمنيــن«، فــكان اللقــب الأوحــد 
ّ
والاعتســاف...«، فــرأى عمــر أن

ــب بــه، ولــم نجــد لــه فــي وثائقــه لقبــا ســواه3. 
ّ
الــذي تل
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ــه، رغــم شــيوعه وغلبتــه نظريــة الخلافــة، فهــو 
ّ
بينمــا مصطلــح »الإمام«)مــن »الإمامــة«( فإن

طــارئ نســبيا، وكان شــيوعه قرينــا للصــراع الفكــري والأيديولوجــي الــذي احتــدم بيــن المســلمين 

حــول الســلطة العليــا فــي الدولــة، وحــول طبيعتهــا، وبالــذات منــذ أن تبلــورت للمســلمين الشــيعة 

نظريــة »متكاملــة« فــي هــذه المســألة بالــذات، فقــد كانــوا طليعــة مــن صــاغ لهــذا المبحــث القواعــد 

والنظريــات علــى اختلافهــا.

وكان لتخصيــص القــرآن الكريــم لمصطلــح »الإمــام« بالأمــور الدينيــة هــو الســبب فــي اختيــار 

فــي مبحــث الإمامــة؛ بمعنــى الســلطة العليــا للجماعــة أو  الشــيعة لهــذا المصطلــح الأثيــر لديهــم 

المجتمــع.

ولــم تكــن »دولــة الخلافــة« أول دولــة للعــرب فــي شــبه الجزيــرة، فلقــد شــهدت قيــام عــدة دول 

قبــل الإســام ولكــن دولــة الخلافــة هــذه قــد امتــازت وتميّــزت عــن تــراث العــرب فــي الجاهليــة، حيــث 

هــم، ولأول مــرة فــي دولــة واحــدة.
ّ
ضمّــت عــرب شــبه الجزيــرة كل

ففي وسط شبه الجزيرة بمكة، قامت »حكومة« قريش وأشرافها وأصحاب النفوذ الحربي 

والتجــاري بهــا، وهــي »الحكومــة« التــي ضمّــت ممثليــن لبطــون قريــش العشــرة: هاشــم، أميــة، نوفل 

وعبــد الــدار، أســد، تيــم، مخــزوم، عــدي، جمــح وســهم. ولكــن دولــة الخلافــة اختلفــت طبيعتهــا 

عــن هــذه الــدول ومــا ماثلهــا مــن تــراث العــرب، فلــم تكــن ملكيــة ولا قبليــة، ولا حكومــة أشــراف 

بمقاييــس »الشــرف«التي عرفــت فــي تلــك الحكومــات.

كذلك اختلفت طبيعة السلطة في دولة الخلافة عن نظائرها في نموذجين للدولة، عرفهما 

العالم: دولة الأكاسرة الساسانيين في فارس، ودولة القياصرة البيزنطيين في روما.

وترتكــز مبــادئ الخلافــة الإســامية علــى أصــول ومبــادئ، لعــلّ أبرزهــا نجــد مبــدأ الحكــم بمــا 

أنــزل الله، ومبــدأي المســاواة والعــدل، حيــث أنّ كلمــة »عــدل« تكــررت نحــو 28 مــرة فــي القــرن 

فــي  ام والإفــراد بالحكــم علــى أســاس العــدل والتأكيــد علــى أهميتــه، ســواءا 
ّ
الــذي يدعــو الحــك

م- التأكيــد 
ّ
 عليــه وســل

ّ
الأمــور الخاصــة أو العامــة، كمــا تــردد فــي أحاديــث الرســول –صلــى الل

علــى نفــس المعنــى. ومفهــوم العــدل يتطلــب ســواءا فــي تعامــل المســلمين مــع بعضهــم، أو فــي تعامــل 

أولـ�ي الأمـ�ر مـ�ع المسـ�لمين أو غيـ�ر المسـ�لمين. تتضمّـ�ن دولـ�ة الإسـالم مـ�ا يسـ�مّى بمفهـ�وم »الأمـ�ة« 

العالميــة  الديانــات  أي  والنصــارى؛  الكتاب)اليهــود  وأهــل  المســلمين(،  جماعــة  ]Nation[)أي 

الســابقة علــى الإســام(، وأهــل الفطرة)وهــم مــن يتبعــون الديانــات التقليديــة -ديانــات الأجــداد- 
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ممّــن لــم تصلهــم رســالة الإســام، وهــم فــي نفــس الوقــت يؤمنــون بالخالــق الأعظــم( ثــمّ المشــركين 

والكفار)والمشــركين هــم الذيــن يعبــدون آلهــة مــن عندهــم، أمّــا الكفــار فهــم مــن لــم يؤمنــوا بــالله(.

م- للقوانيــن القرآنيــة فيمــا يتعلــق بالدولــة 
ّ
وكانــت تطبيقــات الرســول –صلــى الله عليــه وســل

الحــرب  أمــور  بمــن جاورهــا، وتنظيــم  الإســامية وإدارتهــا وتنظيــم أفرادهــا، وتوطيــد علاقاتهــا 

للفكــر  الأولــى  الأصــول  مــن  الواقــع  فــي  كانــت  مــا 
ّ
كل الإســامي،  الجيــش  نــواة  وإنشــاء  والســام، 

الذيــن  المســلمين  اجتهــادات  كانــت  الخصبــة،  التجربــة  تلــك  خــال  ومــن  الإســامي.  السيا�ســي 

م- وانقطــاع الوحــي أن يقيمــوا نظامــا جديــدا، 
ّ
اســتطاعوا بعــد وفــاة النبــي –صلــى الله عليــه وســل

فأرســوا دعائــم الخلافــة الإســامية، التــي ارتبطــت أصولهــا ونشــأتها وتطورهــا بالإطــار الإســامي 

العــام، رغــم الظــروف السياســية العنيفــة التــي مــرت بهــا الأمــة. حيــث تولــى خلافــة المســلمين أربعــة 

م-، وانتهــت هــذه الفتــرة مــن حكــم المســلمين 
ّ
مــن كبــار صحابــة رســول الله –صلــى الله عليــه وســل

بمقتــل علــي ابــن أبــي طالــب وأعقــب ذلــك انتقــال الخلافــة إلــى بنــي أميــة، حيــث بــدأ الانقســام بيــن 

جاهــا جديــدا.
ّ
المفكريــن المســلمين حــول قضيــة الحكــم والسياســة يأخــذ ات

التــي عاشــتها الأمــة الإســامية،  مــن الأحــداث  الهجــري)ق.01 ه( كثيــرا  القــرن الأول  وشــهد 

والتــي أســهمت بــا شــك فــي فهــم العقليــة الإســامية للفكــر السيا�ســي، وأســهمت أيضــا فــي تعميــق 

كبــار  مــن  وهــي  مثــا،  الشــيعة  فبــدأت  والسياســة.  الحكــم  لقضايــا  المســلمين  الفقهــاء  إدراك 

الفــرق الإســامية فــي الكتابــة حــول موضــوع السياســة، ومــن ثــمّ وضعــت اللبنــات الأولــى لعلــم 

السياســة أو بالأحــرى للنظريــة السياســية الإســامية، ومــن هنــا، كان الشــيعة أســبق مــن آهــل 

الســنة والجماعــة فــي هــذا المجــال.

وفــي القــرن الثامــن الهجــري)ق.08 ه(، بــدأ المســلمون، وخاصــة الفقهــاء يكتبــون فــي النظــم 

بنــاءا علــى طلــب  ›الخــراج‹، وذلــك  أبــو يوســف)731م897-م( كتــاب  السياســية، حيــث كتــب 

الخليفــة هــارون الرشــيد الــذي ســأله أن يضــع كتابــا جامعــا يعمــل بــه فــي جبايــة الخــراج والعشــور 

والجوالــى. 

وكان الإمــام الشــافعي مــن أوائــل الفقهــاء الذيــن تعرضــوا للفكــر السيا�ســي الإســامي، وذلــك 

فــي حديثــه  الخلافــة، ذكرهــا ضمنــا  بمعنــى  الغمامــة  ذكــر  حيــن  وهــو  الإمامــة،  عــن  فــي حديثــه 

عــن إمامــة الصــاة. ولقــد كان العصــر الــذي ظهــر فيــه الإمــام الشــافعي عصــر امتــزاج والتقــاء 

الحضــارات القديمــة بالحضــارة الإســامية، وممّــا لا شــك فيــه أنّ المترجميــن قامــوا بــدور هــام 
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فــي نقــل المنطــق الأرســطي، وخاصــة ســلم، صاحــب بيــت الحكمــة فــي عصــر المأمــون، الــذي قــام 

بتلخيــص منطــق أرســطو، وتبعــه حنيــن ابــن إســحاق بنقــل الأورغانــون جمعيــة مــن اليونانيــة 

إلــى الســوريانية، ثــمّ إلــى العربيــة، وفــي بعــض الأقــوال مــن اليونانيــة إلــى العربيــة بشــكل مباشــر.

الاســتدلال  مقاييــس  وضــع  إلــى  مناظراتهــم،  فــي  وفقهائهــم  المســلمين  المفكريــن  نظــر  جــه 
ّ
وات

الفقهــي وأصــول الاســتنباط، وكان الشــافعي أحــد الرجــال الذيــن تأثــروا بتلــك اليانعــة فــي الفكــر، 

جاهــات الفكريــة المختلفــة.
ّ
وذلــك الجــو الملــيء بالات

ومنــذ القــرن الثانــي الهجــري)ق.02 ه(، كتــب الشــيعة فــي موضــوع الغمامــة، ومــن ثــمّ اعتبــروا 

أصحــاب الســبق فــي هــذا المجــال، وأنّهــم واضعــوا أســس هــذا العلــم. ففــي عــام 145هـــ)762م( 

فــه 
ّ
ظهــر كتــاب ›الإمامــة‹ لابراهيــم ابــن إســحاق الأبا�ضــي، كمــا ظهــر كتــاب ›الإمامــة‹ الــذي أل

الناجــي الهيتــم ابــن الهيتــم. ويــرى البعــض أنّ علــي ابــن إســماعيل ابــن ميثــم الطيــر أول مــن تكلــم 

فــي الإمامــة، كذلــك تنــاول الموضــوع محمــد ابــن هشــام ابــن الحكــم، أحــد رجــال جعفــر الصــادق، 

مــي الشــيعة، كتــاب يحمــل نفــس العنوان)›الإمامــة‹(، كمــا كتــب مؤمــن الطــاق 
ّ
ومــن كبــار متكل

كتابــا فــي الموضــوع نفســه. وتبــع ذلــك مجموعــة مــن المؤلفــات الهامــة، منهــا المطبــوع ومنهــا مــا يــزال 

بيــن  العقــدي  الصــراع  لنجــد  ه(،  الهجــري)ق.05  الخامــس  القــرن  إلــى  نصــل  حتــى  مخطوطــا، 

جاهــا جديــدا، حيــث بــدأ المفكــرون الشــيعة يقعــدون وينظــرون 
ّ
العباســيين والفاطمييــن يأخــذ ات

الخلافــة  وأصــول  قواعــد  لكتابــة  الســنة  فقهــاء  انبــرى  بينمــا  القاهــرة،  فــي  الفاطميــة  للإمامــة 

العباســية باعتبارهــا الخلافــة الشــرعية، بــل هــي الامتــداد الطبيعــي للخلافــة الراشــدة، ومــن ثــمّ 

كانــت كتابــات المــاوردي، فقيــه الشــافعية، أبــي يعلــى فقيــه الحنابلــة، فدخــل فلاســفة المســلمين 

هــذا المجــال، لنجــد الإمــام أبــا حامــد الغزالــي يفــرد فــي كتاباتــه أجــزاءا كاملــة للإمامــة وأصولهــا 

وقواعدهــا، بــل ويؤلــف مؤلفــات كاملــة للــرد علــى غــاة الشــيعة مــن الباطنيــة، وأكــد أنّ الغمــام 

الحــق هــو الغمــام العبا�ســي الخليفــة المســتظهر بــالله.

واســتمر علمــاء المســلمين وفقهائهــم يتناولــون موضــوع الإمامــة، فكتــب الإمــام ابــن تيميــة، 
فقيــه الحنابلــة، رســالة هامــة أســماها ›السياســة الشــرعية لإصــاح الراعــي والرعيــة‹، وأخــرى 

فــي الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. وفضــا عــن ذلــك، درس رجــال القرنيــن الثامــن والتاســع 

عــن  وابــن خلــدون  والمقريــزي  ابــن جماعــة  الإمامــة، فكتــب  الهجرييــن)ق.08-09 ه(، موضــوع 

الإمامــة، وجمعــوا آراءا هامــة تمثــل جانبــا أساســيا فــي النظريــة السياســية الاســامية، بــل تمثــل 

تطــورا بــارزا فــي النظريــة السياســية فــي الإســام.   
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-2 الإسلام السيا�سي كإيديولوجيا:

ينطلــق منظــروا الإســام السيا�ســي مــن منطلــق فقهــي جــذري هــو أســاس الديانــة الإســامية 

 الله واحد أحد، لا شرك له. وقوام ما 
ّ
قاطبة، يتمثل في التوحيد الإلهي؛ الذي يعني أنّ لا إله إلا

يضيفــه علمــاء الإســام إلــى الســنة، هــو تطبيــق هــذا المفهــوم هــذا المفهــوم الفقهــي علــى المجتمــع، 

ــه كان حتــى اليــوم يحيــل إلــى الله وحــده4. فالمجتمــع هــو انعــكاس، أو ينبغــي أن يكــون 
ّ
فــي حيــن أن

ــه فــي المجتمــع 
ّ
انعــكاس التوحيــد الإلهــي. وإذا كان التوحيــد معطــى أساســيا فــي الــذات الإلهيــة، فإن

البشــري أمــر يحتــاج إلــى بنــاء وتحقيــق. و‹المجتمــع التوحيــدي‹، كمــا يقــول علمــاء الشــيعة، الذيــن 

يكثــرون مــن اســتخدام هــذا الوصــف، لا يعــرف لا التشــرذم الداخلي)الاجتماعــي أو العرقــي(، ولا 

النصــاب السيا�ســي، الــذي مــن شــأنه أن يكــون مســتقلا عــن النظــام الإلهــي أحيانــا. وغــذ ذاك 

تســود حاكميــة الله المطلقــة فتضبــط جملــة وجــوه الحيــاة فــي حيــاة الفــرد والمجتمــع. وعلــى هــذا، 

ــي« يتنــاول 
ّ

ــه نظــام جامــع؛ نظــام كامــل و«كل
ّ
فــإنّ الإســام ليــس جملــة معتقــدات فحســب، بــل إن

كافــة وجــوه الحيــاة، لكنّــه يســتبعد، فــي الوقــت ذاتــه، كل حيّــز للعلمانيــة ولــو عرضــا.

لكن كيف السبيل إلى إقامة ما يسمّى بــ«الدولة الإسلامية«؟

الراديكالييــن، يواكــب  بيــن الإســاميين المعتدليــن والإســاميين  التعــارض المزاجــي  تاريــخ  إنّ 

تاريــخ الإســام السيا�ســي فــي كافــة مراحلــه المتعاقبــة. لكنّهــم يتفقــون علــى ضــرورة »الاســتيلاء« 

علــى الســلطة السياســية. لكــن المعتدليــن منهــم يدعــون إلــى أســلمة المجتمــع تحتيــا، نحــو الدعــوة 

إلــى إنشــاء حــركات اجتماعيــة وتنظيمــات طلابيــة وثقافيــة ومــا شــابه ذلــك، وبالتالــي الضغــط 

علــى القــادة لأســلمة المجتمــع فوقيــا مثــل إدراج النصــوص الدينيــة فــي التشــريع القائــم.، وهــي 

السياســة نفســها التــي انتهجهــا الآبــاء المؤسســون؛ أي الإماميــن حســن البنــا)1906م1949-م( 

 بعــد اســتنفاذ وســائل 
ّ
وأبــو الأعلــى المــودودي)1903م1979-م(5، اللــذان لــم يقبــا بالثــورة إلا

خــذت الدولــة بوضــوح موقفــا معاديــا للمشــروع السيا�ســي الإســامي.
ّ
الضغــط الســلمية،أو إذا ات

المســلم  المجتمــع  مــع  تســوية  لأيّــة  ســبيل  لا  أنّ  الراديكاليــون  الإســاميون  يعتبــر  بالمقابــل، 

الحالــي، ويدعــون إلــى القطيعــة، بــل ويدخلــون مفهــوم الثــورة، وه اســتعارة أخــرى اســتلهموها 

مــن إيديولوجيــات القــرن الما�ضــي التقدميــة. وكان ســيد قطــب)1906م1966-م( مــن الإخــوان 

ــر مفهــوم »القطيعــة«)Break(، وقــد اســتلهمت أفــكاره 
ّ
المســلمين البارزيــن فــي مصــر، بمثابــة منظ

المجموعــات الثوريــة فــي ســبعينيات القــرن الما�ضــي، حيــث يتمحــور تحليــل قطــب حــول مفهوميــن 
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اثنيــن، همــا: الجاهليــة والتكفيــر. حيــث يعتبــر الإســاميون أنّ المجتمعــات المســلمة الحاليــة قــد 

ســقطت فــي »جاهليــة حديثــة«، لذلــك أصبــح الجهــاد ضــد الحكومــات شــرعيا ومباحــا6. 

 أنّ الإسلاميين 
ّ
والتكفير يعني الإعلان بأنّ شخصا يعتنق الإسلام وهو في الحقيقة كافر، إلا

المعتدليــن ســيرفضون مفهــوم التكفيــر لاعتبارهــم، شــأن تقليــد العلمــاء، أنّ الســلطة الجائــرة 

أنّ الإســاميين المعتدليــن يلازمــون خطــا إصلاحيــا،  فــي حيــن  الفتنــة وانقســام الأمــة.  مــن  خيــر 

فــإنّ الإيديولوجيــا الإســامية الراديكاليــة ســتتبنى مفهــوم الثــورة؛ أي ضــرورة الإطاحــة بالنظــام 

السيا�سي القائم بالقوة العسكرية لإقامة نظام مؤسس على أيديولوجية إسلامية »شرعية«. 

والمصطلحات المســتخدمة من قبل الجماعات الإســامية لتســمية قيادييها تتنوع وتختلف؛ 

فهو مرشــد لدى الإخوان المســلمين، وأمير لدى التونســيين والباكســتانيين والأفغان والمســلمين 

»الســوفيات«، وإمامــا أو مرشــدا أعلــى بإيــران. أمّــا مصطلــح »خليفــة« فقــد كان يســتخدم أحيانــا 

فــي الخمســينات، لكنّــه اختفــى عمليــا ولأســباب أخــرى. والأميــر هــو الرئيــس السيا�ســي والدينــي 

الســلطة  لاقتســام  نهائــي  حــد  بوضــع  تتعلــق  الإســاميين  نظــر  فــي  المســألة  أنّ  ذلــك  للجماعــة. 

التقليــدي فــي تاريــخ العالــم الإســامي، بيــن حاكــم الأمــر الواقــع وبيــن العلمــاء التــي تتولــى تدبيــر 

الشــرع دون التدخــل فــي شــأن الســلطة.

ــى الإســاميون فــي وقــت مبكــر عــن الإحالــة إلــى الخلافــة لصالــح مفهــوم الأميــر. ذلــك 
ّ

وقــد تخل

أنّ شــروط اســتحقاق الخلافــة تشــترط أن يكــون المرشــح للخلافــة قرشــيا؛ أي مــن قبيلــة النبــي 

م-، وهــو أمــر لا يتفــق مــع ظهــور نخــب جديــدة. ومــن جهــة أخــرى، فقــد 
ّ
–صلــى الله عليــه وســل

كان ثمّــة خلفــاء فــي مجتمعــات لا يعتبرهــا الإســاميون مجتمعــات إســامية)مثل الأمبراطوريــة 

العثمانيــة مثــا(. ثــمّ إنّ هــؤلاء يريــدون إنشــاء تنظيــم سيا�ســي، هنــا الآن، يمكــن أن يظهــر فــي أول 

بلــد تنتصــر فيــه ثــورة إســامية، دون انتظــار إعــادة تكويــن مــا يســمّى بــ«الأمــة الإســامية«. ويــرون 

فــي المحصلــة أنّ الأميــر قائــد حــزب قبــل أن يكــون قائــدا للمجتمــع، كمــا أنّ الحــزب مفهــوم جديــد 

لا صلــة لــه البتّــة بنقاشــات القــرون الوســطى حــول طبيعــة الخلافــة الإســامية ومســتقبلها.

بــه، فــي غالــب الأحيــان ليصبــح وصفــا للمزايــا التــي ينبغــي أن 
ّ
ثــمّ إنّ البحــث عــن الأميــر وتطل

إطــار  داخــل  الإســام  إدراج  علــى  الدائــم  حرصــه  وبرغــم  مثــا،  المــودودي  نجــد  هكــذا  يبديهــا. 

ــه يجــب علــى القائــد اســتيفاء شــروط مبدئيــة أساســية تتمثــل فــي أن 
ّ
دســتوري حديــث، يــرى أن

يكــون رجــا مســلما، راشــدا و«مهاجــرا«؛ أي أن يكــون مــن طائفــة المؤمنيــن الذيــن خرجــوا علــى 
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 يكــون مرشــحا للوظيفــة7. ووفقــا 
ّ
المجتمــع الفاســد، يخ�شــى الله، وأن يكــون عالمــا وحكيمــا.، وألا

وأن  الدينيــة(  المحرّمــات  والمنكــر)أي  الإثــم  تجنــب  الأميــر  واجــب  فمــن  إســامي  حــزب  لبرنامــج 

يجســد الصــدق والإنصــاف والعــدل، وأن يفــوق كافــة أعضــاء المجتمــع فــي الصفــات المطلوبــة 

لشــخصية المؤمــن. مــع أنّ الأميــر لا يرقــى، بطبيعــة الحــال، إلــى حــد المســاواة مــع النبــي –صلــى الله 

ــه يقلــده فــي ســلوكه ويتمثــل بــه، فهــو رئيــس دينــي بقــدر 
ّ
ــه مــن الواضــح أن

ّ
م-، غيــر أن

ّ
عليــه وســل

مــا هــو زعيــم سيا�ســي، وكثيــر مــن المؤلفيــن يوليــه حــق الاجتهــاد، الأمــر الــذي يجعلــه فــوق مرتبــة 

ــه مــا مــن نــص إســامي يشــير إلــى ضــرورة انحــداره مــن أوســاط العلمــاء.
ّ
العلمــاء، فــي حيــن أن

ما كان الحزب الإســامي راديكاليا كان حضور الأمير فيه مركزيا. 
ّ
ه كل

ّ
ومهما يكن من أمر، إن

  صيغــة جديــدة لنصــوص 
ّ
إذ ينــص برنامــج غالبيــة الأحــزاب الإســامية، الــذي ليــس فــي الغالــب إلا

حســن البنــا، علــى أنّ كل عضــو فــي الحــزب يجــب أن يعتبــر القائــد كقيــادة روحيــة. وعلــى هــذا، 

فــإنّ الأميــر هــو »فقيــه« و«زعيــم سيا�ســي« و«قــدوة« فــي آن واحــد، والواجــب الأول للمواطنيــن 

تقديــم لــه الــولاء ثــم البيعــة. وذات البرامــج السياســية تعتــرف للأميــر صراحــة بحــق الاجتهــاد، فــي 

حيــن نجــد الكثيــر مــن رؤســاء الأحــزاب السياســية ذوو تكوينــات غيــر دينيــة، ولــم يتلقــوا إعــدادا 

الدينــي تظهــر هنــا بجــاء، ومــا  أنّ أولويــة السيا�ســي علــى  العلــوم الشــرعية، بحيــث  فــي  خاصــا 

يتبــع ذلــك مــن مفارقــات؛ إذ يفتــرض أنّ تفــوق كفــاءة الأميــر الدينيــة كفــاءة العلمــاء، وإن كانــت 

المجموعــات الأكثــر اعتــدالا تقصــر حــق الاجتهــاد علــى الأميــر الــذي حظــي بإعــداد دينــي حقيقــي، 

 الإســاميون عــن التنديــد بــه. ومــع 
ّ

 اســتعاد العلمــاء أولويــة الحــق فــي ذلــك، وهــو أمــر لــم يكــف
ّ
وإلا

ذلــك، لا بــد مــن الإشــارة إلــى تدنــي ســطوة مفهــوم الأميــر ودلالتــه فــي الحــركات الإســامية المتأخــرة، 

وهــي حــركات ســلفية »جديــدة«.

وعليــه، فــإنّ الإســاميون »يرفضــون« مبــدأ الاحتــكام إلــى الشــعب أو الســيادة الشــعبية، ولا 

 أهميــة عرضيــة، لــذا إن لــم تظهــر أيّــة شــخصية تفــرض نفســها تلقائيــا 
ّ
يولــون مبــدأ الانتخــاب إلا

كأميــر أو مرشــد، فــإنّ هــذا الأخيــر يمكــن أن ينتخبــه مجلــس شــورى أو حتــى بالاقتــراع العــام، وفــي 

هــذه الحالــة لا تنعكــس كلا العمليتيــن ســيادة مــا، بــل مجــرد مبــدأ الإجمــاع8.

ومبــدأ الشــورى هــو نظــام معتــرف بــه فــي الدولــة الإســامية، حيــث اختلــف المتكلمــون فــي كــون 

ــه عليــه 
ّ
ــه أيــده ووفقــه، وفــي ذلــك أربعــة)04( وجــوه: أحدهمــا أن

ّ
الله أمــر رســوله بالاستشــارة، مــع أن

الســام أمــر بالمشــاورة الصحابــة اســتمالة لقلوبهــم وتطبيبــا لنفوســهم، والثانــي أمــر بمشــاورتهم 
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ــه أمــر بمشــاورتهم لمــا فيهــا مــن 
ّ
فــي الحــرب ليســتقر لــه الــرأي الصحيــح فيعمــل عليــه، والثالــث أن

مــا أمــر بمشــاورتهم ليقتــدي بــه النــاس.
ّ
النفــع والمصلحــة، والأخيــر إن

لتصبــح الشــورى بذلــك عبــارة عــن مشــورة أو »نصيحــة« بالمعنــى الدقيــق للكلمــة، ذلــك أنّ 

الســيادة تنبــع مــن عنــد الله وحــده. أمّــا الجماعــة فــإنّ الحــق الوحيــد الــذي تملكــه هــو حــق إبــداء 

النصح وتذكير أو تحذير الأمير باســم المبادئ والأصول الإســامية نفســها. فهي تمارس عموما، 

وظيفــة رقابيــة تتمثــل فــي تأكيــد الأصــول والمبــادئ الإلهيــة، و«مســاعدة« الأميــر أو المرشــد علــى 

خــاذ قــراره باســم هــذه الأصــول9.
ّ
ات

لكــن مــمّ تتكــون الشــورى؟ فالواقــع أنّ الفكــر السيا�ســي الإســامي يبــدي نفــورا شــديدا مــن 

تجســيد فكرتــي الأميــر والشــورى بمصطلحــات المؤسســات المســتقلة القــادرة فعليــا علــى إنتــاج 

ممارسة سياسية مستقرة، بصرف النظر عن الأفراد الذين تتألف منهم. فالإسلاميون)السنة 

علــى وجــه الخصــوص( لا يريــدون مجــاوزة شــعارهم الكلاســيكي المألــوف: »القــرآن دســتورنا«، 
التشــريعية  او  التنفيذيــة  تتّخــذه الســلطة  الــذي ينبغــي أن  إنّ مســألة الشــكل المتعيّــن  بحيــث 
لا تبــدو مســألة جوهريــة،، فمهمــا كان الشــكل الــذي تتّخــذه الســلطة التنفيذيــة، فــإنّ القائــد 

يخضــع دائمــا، وفــي نفــس الوقــت، للشــريعة والإجمــاع كمــا تحــدده الشــريعة الإســامية.

الإســامية،  السياســية  المنظومــة  فــي  إشــكالا  تطــرح  نفســها  السيا�ســي  الحــزب  فكــرة  حتــى 
 حــزب الله«، كــون معظــم الحــركات الإســامية تســتلهم النمــوذج الــذي 

ّ
ففــي الأمــة »لا حــزب إلا

ه 
ّ
 أن

ّ
وضعه الإخوان المســلمون في مصر، فالزعيم)الأمير أو المرشــد الأعلى( ينتخب ولا يعيّن، إلا

ســرعان مــا يصبــح زعيمــا مــدى الحيــاة، حتــى يق�ضــي مجلــس الشــورى بتنحيتــه. ويعيّنــه مجلــس 
أو لجنــة تنفيذيــة، يكــون للمرشــد حــق النظــر فــي شــؤونه.

ويضــم الحــزب الإســامي إدارة تتخــذ شــكل لجــان متخصصــة، مــن بينهــا لجنــة الدعــوة)أي 
الدعايــة(. وثمــة فــروع متخصصــة تغطــي القطاعــات المهنية)العمــال، الطلبــة، المهنييــن(، كمــا 
قــد يكــون للحــزب تنظيــم مــواز؛ وهــو أمــر معتــاد فــي الكثيــر مــن الــدول الإســامية، لــه طابــع شــبه 
عســكري، أو قــوة تعمــل علــى الدفــاع عــن قيــادات الحــزب وكــوادره فــي حالــة المنــع أو الاعتقــال10.

وهكــذا، يمكــن القــول أنّ الحــركات الإســامية راهنــا، تقــدم، علــى رغــم تفــاوت النبــرة بيــن 
فــي  اســتطاعت  أنّهــا  كمــا  قويــا،  وتنظيمــا  متماســكة  عقيــدة  رادكالييــن(  أو  أعضائها)معتدليــن 
»العلمــاء  وبيــن  بينهــا  والأيديولوجيــة  المعرفــة  القطيعــة  مــن  نــوع  إحــداث  فــي  حديثــة،  أوســاط 

المعاصــر. للمجتمــع  الكلاســيكيين« 
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-3 آفاق المشروع الإسلامي الراهن:

هــل الإســام السيا�ســي مشــروع مرحلــي مؤقــت يمــر بــه العالــم الإســامي للخــروج مــن الأزمــات 

ــه »إرهــاص حقيقــي« لمشــروع حضــاري ينقــل بــه الإســام 
ّ
والمشــكلات التــي تعيشــها شــعوبه؟ أم أن

نفســه مــن عصــر الانحطــاط إلــى عصــر الأنــوار؟

»خــرج« الإســاميون مــن رحــم العالــم الإســامي، فــي ظــروف صعبــة وأزمــات كبيــرة تعصــف 

بــه. فقــد هــوى مــن حضــارة عالميــة راقيــة كانــت بيدهــا ســيادة وقيــادة الدنيــا علميــا وثقافيــا وتقنيــا 

لأكثــر مــن ألــف ســنة، والتهمــه وســلب خيراتــه الاســتعمار الغربــي، وقســمته وتنازعتــه الاختلافــات 

هــذه  كل  ومــع  والمــرض.  والجهــل  الفقــر  حضيــض  فــي  وســقط  والقوميــة،  والعرقيــة  المذهبيــة 

الســيئات فقــد حدثــت تغيــرات هائلــة فــي العالــم الإســامي خــال القــرن الأخيــر، يعرضهــا الكاتــب 

الإســامية  الــدول  ونشــأة  العثمانيــة،  الخلافــة  »ســقوط«  منهــا  ســريعة،  إشــارات  فــي  ويســوقها 

لفكــر  وبلورتهــا  الإســامية  الحــركات  وظهــور  الاســتعمار،  عــن  واســتقلالها  العلمانيــة  القوميــة 

سيا�ســي واجتماعــي علــى يــد عــدد مــن المفكريــن المعاصريــن، وقيــام دولــة إســرائيل، واكتشــاف 

ثــروة النفــظ الهائلــة ومــا ســاقته مــن ثــراء، ونجــاح الثــورة الإيرانيــة. وفــي خضــم هــذه الأمــواج 

المتلاطمــة مــن الأحــداث المتتاليــة، خــرج الإســاميون الذيــن اســتطاعوا أن يصبحــوا فــي عقــود 

قليلــة أكثــر التيــارات تأثيــرا ونمــوا فــي العالــم الإســامي. 

تحــت  دائمــا  كانــت  اختلافهــا،  علــى  الإســامية،  والحــركات  السيا�ســي  الإســام  أنّ  ورغــم 

 أنّ الاهتمــام 
ّ
الضــوء، لأنّهــا ناشــطة فــي واحــدة مــن أهــم بقــاع العالــم اقتصاديــا وسياســيا، إلا

2001م، واللافــت أنّ تداعيــات هــذه  11 ســبتمبر  تزايــد بدراســة هــذه الحــركات بعــد أحــداث 

شــعبيا  تعاطفــا  أحدثــت  »الإرهــاب«،  علــى  للحــرب  الدوليــة  الحملــة  أنتجــت  والتــي  الأحــداث، 

مــا تأييــدا 
ّ
واســعا مــع أنصــار الكثيــر مــن الحــركات الإســامية، ليــس تأييــدا للإرهــاب كفعــل، وإن

ــن مــن معارضيهــا 
ّ

للنيــل مــن الغطرســة الأميركيــة والأنظمــة القمعيــة التــي اســتغلت الحملــة للتمك

إرهابيـ�ة. لتنظيمـ�ات  بتهمـ�ة الانتمـ�اء  بهـ�م،  والتنكيـ�ل 

 أنّ 
ّ
ورغــم أنّ أفــراد تلــك الحــركات المتطرفــة قليلــون مقارنــة بتعــداد العالــم الإســامي، إلا

الغالبيــة الصامتــة التــي تؤيــد هــذه الحــركات لمجــرد أنّهــا تــرى فيهــا محاولــة جريئــة لتغييــر واقــع 

بائــس، هــي التــي يجــب أن تحظــى باهتمــام الغــرب. ذلــك أنّ الاســتياء والغضــب اللذيــن يعتمــان 

فـ�ي أوسـ�اطها سـ�يصنعان الأجيـ�ال القادمـ�ة مـ�ن المتشـ�دّدين.



87

ملف العدد: السياسي والديني في الفكر المعاصر                                                               العدد الثاني أكتوبر 2014



    



  
  

  



 








  








 

ومنــه، ســينزع حتمــا الإســاميون مســتقبلا،  لدعــم حــركات التحــرر والانفصــال للأقليــات 

المســلمة فــي الــدول غيــر المســلمة مثــل الشيشــان وكشــمير وغيرهــا. أمّــا محليــا فــإنّ الإســاميين 

ســيكونون مــن أهــم أدوات الإصــاح والتغييــر فــي مجتمعاتهــم خاصــة تلــك المنغلقــة.

آن الأوان لكــي نحــاول رســم الشــكل الأمثــل للحكــم والسياســة الــذي ينبغــي أن تصبــو إليــه 

تلــك الحــركات، حتــى لا نراهــا أفضــل مــن الديمقراطيــة الغربيــة كنهايــة مثلــى، علــى أســاس أنّ 

ظــم تنســجم معهــا بصــرف النظــر عــن شــكلها، فالمطلــوب 
ُ
الحضــارات المتنوعــة قــادرة علــى إفــراز ن

هــو الوصــول لنظــام سيا�ســي يحقــق »الحكــم الصالــح« الــذي يضمــن العــدل والحريــة للجميــع.

كيــف  ولكــن  غيــر كاف،  الخــاص  الإســامي ونموذجــه  العالــم  علــى  ذلــك، فالانفتــاح  وعلــى 

نحقــق ذلــك مؤسســيا. أي المجتمــع الإســامي وإرثــه السيا�ســي يضــع قيمــة وتركيــزا علــى مصداقيــة 

وصــدق الحاكــم ولكــن كيــف نؤســس لذلــك، كيــف نترجــم مؤسّســيا ضوابــط الحكــم الصالــح؟ 

ــه لا يمكــن 
ّ
وكيــف يأتــي شــخص للحكــم ويعــزل منــه؟ فــي حيــن أنّ النظــام الديمقراطــي مبنــي أن

مــا تأخــذ بعيــن 
ّ
أن تولــي شــخصا وتســلمه بشــكل مطلــق الإدارة معتمــدا علــى قيمــه ومثلــه، وإن

ــص 
ّ
الاعتبــار أنّ البشــر يفســدون وينحرفــون، ولذلــك هنــاك نظــام ومؤسســة تمكــن مــن التخل

مــن أولئــك ســلميا. 

بنظــر  عــادل  غيــر  حاكــم  للســلطة  يأتــي  حيــن  نفعــل  مــاذا  فــي:  كامنــة  الأســاس  فالقضيــة 

ــن المحكوميــن مــن تحقيــق رغباتهــم وطموحاتهــم أو 
ّ

المحكوميــن؟ يبنغــي أن يكــون هنــاك نظــام يمك

علــى الأقــل أن يكــون لهــا تأثيــر ودور فــي أداء الحاكــم.

إنّ حالــة العــداء للغــرب وأمريــكا فــي العالــم الإســامي، قــد يكــون مرجعهــا بالأســاس التدخــل 

الأمريكــي بالشــأن المحلــي والسياســات الأمريكيــة فــي مناطــق المــد الإســامي، غيــر أنــه يعــود لأن 

 لهــذا التدخــل، وكأن العالــم الإســامي »قاصــر« يحتــاج مــن يديــر لــه شــؤونه. 
ً
يطــرح شــكلا

فــي العالــم الواقعــي تتدخــل دائمــا وأبــدا الــدول القويــة فــي شــؤون الــدول الضعيفــة، وتلــك 

أمريــكا مســالمة  فــي حالــة وجــود  الإنســانية. وحتــى  الطبيعــة  مــن  تاريخيــة، وهــذا جــزء  حقيقــة 

ســتبقى تتدخــل ولــو جزئيــا، فالعالــم الإســامي يقــع فــي بقعــة تمتلــك إمكانيــات ماليــة ونفطيــة 

مهمــة لســائر العالــم. غيــر أنّ مشــكلة العالــم الإســامي والعربــي أنــه مــا زال أرضــا خصبــة، فبعــض 

دولــه لا يتجــاوز عمرهــا السيا�ســي الخمســين عامــا، ولــم يُعــط فرصتــه لينمــو ويتطــور وحــده. 
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ولا نظــن فــي المقابــل أيضــا أنّ الأنظمــة الملكيــة أو الحــكام المنتخبيــن للأبــد سيســاعد أو يحــل 

المشــكلة. لكــن الولايــات المتحــدة بإمكانهــا أن تقــدم الكثيــر فــي مجالــي التعليــم والصحــة، وهــذه 

مجــالات مهمــة ومفيــدة للعالــم الإســامي، وهنــاك مؤسســات تعليميــة أدّت أدوارا مهمــة ولــم 

يُنظــر لهــا علــى أنّهــا مؤسســات اســتعمارية.

مــا علــى 
ّ
ينبغــي أن تنصــب أمريــكا جهودهــا ليــس فقــط علــى كســب الأصدقــاء والحلفــاء، وإن

مســاعدة الــدول علــى النمــو والتوقــف عــن التدخــل فــي الشــؤون السياســية لهــا. فمــا تقــوم بــه 

 خيانــة لقيمهــا المحليــة.
ّ
الولايــات المتحــدة فــي سياســاتها الخارجيــة مــا هــو إلا

ه لا يمكن 
ّ
فلا نستطيع القول أنّ الإسلام كمشروع لا يمكن له التأثير على السياسة، أو أن

الســماح لــه بذلــك، ولكــن أظــن أنّ التســوية الأمريكيــة والأوروبيــة فــي هــذا الإطــار هــي الأنســب. 

بمعنــى إن كان هنــاك قيــم أخلاقيــة يؤمــن بهــا فريــق مــن الأمــة فيجــب تضمينهــا فــي السياســة، 

نفــس  ممارســة  محاولــة  فــي  الآخريــن  حــق  إلغــاء  دون  تشــريعات  شــكل  علــى  عكســها  ومحاولــة 

التأثيــر لتضميــن مــا يؤمنــون بــه.

لهــذه الأســباب وغيرهــا، لا تــزال المقاربــة غيــر مســتقرة، ومفتوحــة علــى احتمــالات متعــددة 

أمــرا  »أفولــه«  فرضيــة  مــن  يجعــل  مــا  الراهــن؛  العالــم  فــي  السيا�ســي  الإســام  مســتقبل  حــول 

متعجّــا وغيــر مبنــيّ علــى نظــرة علميــة اســتراتيجية، لكــن مــع ذلــك، توجــد تداعيــات وتأثيــر لمــا 

بــ«الربيــع العربــي« علــى مســتقبل الحــركات الإســامية، كيــف ذلــك؟ فــي مــا يســمّى  حــدث 

إنّ كل خطــاب وفكــر تتبنــاه الجماعــات الإســامية عمومــا، ســيجد أصــداءا معنويــة ونفســية 

فــي أصقــاع العالــم، لكنّــه ســيكون تأثيــره مقيــدا بالعوامــل الداخليــة، التــي تمثــل المتغيّــر الأول فــي 

تحدي�ـد مس�ـتقبل ه�ـذه الجماع�ـات.

قابــا  »نموذجــا«  بوصفــه  لــه  يُنظــر  الجديــدة  الإســامية  التجــارب  هــذه  »نجــاح«  أنّ  كمــا 

 أنّهــا تمثــل مجتمعــة »العامــل 
ّ
للتصديــر إلــى دول أخــرى، مــع أخــذ هــذه الأبعــاد بعيــن الاعتبــار، إلا

الخارجــي«، الــذي إذا لــم يتــزاوج مــع »العامــل الداخلــي«، ســيبقى تأثيــره محــددا، ومــا نــراه علــى 

فــي  فــي تجــارب »الإخــوان المســلمين« الأخــرى يعــزز فرضيــة ضــرورة عــدم التســرع  أرض الواقــع 

التعميــم وإصــدار النتائــج، والتأنــي فــي إطــاق خلاصــات حــول مصائــر حــركات الإســام السيا�ســي 

الأخـ�رى.
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خاتمة:

اســتطاع بنــاة المشــروع الإســامي مــأ فــراغ كبيــر فــي العالــم الإســامي، لأنّهــم قــد اســتجابوا 

لحاجــات ملحــة وواجهــوا واقعــا معقــدا، وطرحــوا حلــولا لمشــكلات عويصــة، وتحمّلــوا وظائــف 

وأعبــاء جســيمة جعلــت أوطانهــم تــرى فيهــم الخــاص والمنقــذ والمســتقبل. وهكــذا أصبــح الإســام 

فــي العالــم  السيا�ســي بمثابــة »الحــل الوحيــد« المطــروح بعــد فشــل كثيــر مــن المبــادئ والأفــكار 

أنّهــم  الإســاميون  بــه  قــام  مــا  أهــم  ومــن  تغريــب وعلمانيــة وشــيوعية وقوميــة.  مــن  الإســامي، 

فــوا الأمــة بهويتهــا، التــي تجمــع بيــن المحليــة والعالميــة، وبيــن القوميــة والعرقيــة وبيــن الأصالــة  عرَّ

والمعاصــرة. وســعوا مــن الناحيــة الفكريــة لتجديــد الإســام مــن تقاليــد الما�ضــي العتيقــة، ولهــذا 

طرحــوا أنفســهم بديــا لطائفــة العلمــاء التقليدييــن الجامديــن، وصــاروا حربــا لهــم وللحكومــات 

الفاســدة التــي ســاندوها بفتاواهــم وخطبهــم. وســعى الإســاميون كذلــك، لإعــادة صياغــة الفكــر 

الغربــي المعاصــر ونظمــه مــن وجهــة نظــر إســامية، وآمنــوا بالدفــاع عــن الحريــات والديمقراطيــة 

ضياعهــا.  ويــات  ذاق  مــن  وأكثــر  غيابهــا،  ضحايــا  أول  كانــوا  لأنّهــم  خاصــة  الإنســان،  وحقــوق 

المدنــي،  المجتمــع  ومؤسســات  السياســية  الأحــزاب  وتكويــن  السيا�ســي  العمــل  بحريــة  وطالبــوا 

وطالبــوا بــأن تكــون للمــرأة حقوقهــا ومكانتهــا. 

لكــن رغــم هــذا، ســتتأثر مصائــر الإســام السيا�ســي بالضــرورة بالمعــدل العــام لهــذه التجــارب 

فــي أكثــر مــن دولــة، بعــد أن تصبــح الصــورة أكثــر اســتقرارا ووضوحــا، وهــو مــا يحتــاج إلــى انتظــار 

الأع�ـوام القادم�ـة وم�ـا تحمل�ـه م�ـن تط�ـورات واحتم�ـالات ونتائ�ـج له�ـذه المرحل�ـة الانتقالي�ـة.

يطفــو  بمــا  فقــط  محكومــة  ليســت  السيا�ســي  الإســام  تجربــة  أنّ  وذاك،  هــذا  مــن  الأهــم 

علــى الســطح السيا�ســي فــي هــذا البلــد أو ذاك، أو بمــدى نجــاح أحــد التيــارات المعبّــرة عــن هــذا 

بمــا هــو أعمــق مــن ذلــك بكثيــر؛ بســؤال الهويــة الحضاريــة والثقافيــة  الاتجــاه، فهــي مرتبطــة 

لهــذه المجتمعــات. فقبــل العلاقــة مــع الآخــر؛ تتبنــى جماعــات الإســام السيا�ســي -عمومــا- حلــم 

تيــار اجتماعــي عريــض وواســع متمســك بــدور حيــوي للديــن، وهــو مــا يتطلــب تســويات فكريــة 

مجتمعيــة وثقافيــة عميقــة فــي الإجابــة علــى هــذه الأســئلة البنيويــة، وهــو مــا لا يمكــن أن يُحــل عبــر 

ضربــة أمنيــة أو إقصــاء سيا�ســي، أو حتــى يفقــد بريقــه بخســارة انتخابــات فــي مرحلــة مــن المراحــل 

أو كســبها.
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ومــن المتوقــع فــي العقديــن القادميــن، أن تتزايــد الضغوطــات علــى الحــركات الإســامية مــع 

تحقيقهــا لمكاســب سياســية علــى امتــداد العالــم الإســامي. وسُــيتوقع مــن الحــركات المعتدلــة، 

والتــي لــن تلقــى المزيــد مــن تحدّيــات الوجــود والبقــاء أن تقــدّم للجمهــور بعــض الإجابــات والحلــول 

الفعّالــة لمشــكلات الواقــع.

على مستوى آخر، ومع استمرار السياسات الخارجية الأمريكية على ما هي عليه وإصرارها 

علــى الحــرب ضــد الإرهــاب بشــكلها الحالــي، فــإنّ العلاقــة بيــن الإســام والولايــات المتحــدة ســتبقى 

فــي تدهــور، وســتتأجّج مشــاعر العــداء فــي العالــم الإســامي تجــاه أمريــكا، بــل وســتتزايد العمليــات 

العالــم الإســامي. وهــذا  مــع  فــي حالــة تصــادم  أمريــكا  سُــيبقي  ممّــا  تســتهدف الأمريكييــن؛  التــي 

ســينعكس علــى الجبهــة الداخليــة؛ إذ ســتتعزز حالــة التوتــر القائمــة بيــن المســلمين فــي الغــرب 

والمجتمــع الغربــي الأمــر الــذي ســيهدّد حقوقهــم المدنيــة، وفــي الوقــت ذاتــه تقــوم الأنظمــة في العالم 

الإســامي بالتضييــق وملاحقــة الحــركات والمنظمــات الإســامية ممــا ســيدفع بالكثيــر منهــم نحــو 

ت الكثيــر مــن تلــك الحــركات عــن الأهــداف الأساســية التــي قامــت لأجلهــا؛ 
ّ
التطــرف. بــل قــد يشــت

كبنــاء المجتمــع المســلم سياســيا واقتصاديــا وأخلاقيــا وحتــى عســكريا. إذ ســينصب اهتمامهــا علــى 

الدفــاع عــن نفســها وربمــا الانتقــام. 

بقــي علــى �شــيء مــن التــوازن والاعتــدال وتصــرف جُــلّ جهدهــا 
ُ
إنّ الحــركات الوحيــدة التــي قــد ت

أنظمــة  ظــل  فــي  الموجــودة  تلــك  هــي  متماســك وجــو سيا�ســي ســليم  اجتماعــي  نســيج  بنــاء  نحــو 

تحافــظ علــى حــد أدنــى مــن الممارســة الديمقراطيــة.

وممّــا لا شــك فيــه، أنّ العالــم يمــوج بعوامــل كثيــرة وتيــارات متلاطمــة، ولعــلّ أقواهــا تأثيــرا 

ســاع 
ّ
الأفــكار الغربيــة مــن انحســار الديــن عــن الحيــاة العامــة وحصــره فــي الحيــاة الخاصــة، وات

دائــرة الحريــات الشــخصية، وســيطرة العلمانيــة والماديــة الغربيــة ومذهــب المتعــة واللــذة علــى 

وازديــاد  الأغلبيــة،  وحقــوق  حقوقهــا  بيــن  والصــراع  الأقليــات  أصــوات  وتعالــي  الحيــاة،  شــعب 

العظمــى  الــدول  وهيمنــة  العولمــة  وتضخــم  بحقوقهــا،  والمطالبــة  والطائفيــة  العرقيــة  مشــاعر 

علــى الأمــور صغيرهــا وكبيرهــا. وتبحــر ســفينة الحــركات الإســامية فــي هــذا الخضــم الهائــل، ولا 

تســتطيع أن تنفــرد بتقريــر مســتقبلها.

ورغــم ذلــك، مــن المســتبعد أن يفــرض الإســاميون أنفســهم فــي المــدى القريــب، علــى الأقــل، 

تواجههــم، خاصــة  التــي  والعقبــات  الكبيــرة  التحديــات  رغــم  المكاســب  مــن  عــددا  وســيحققون 
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بــردود الفعــل الوقتيــة،  فــي مجــال الاقتصــاد والتنميــة. ولكــنّ نخ�شــى أن ينشــغل الإســاميون 

والمعــارك الجانبيــة التــي قــد تســتنزف كثيــرا مــن جهودهــم ومواردهــم، وتصرفهــم عــن غاياتهــم 

الكبــرى ومشــاريعهم الرئيســية. وهــو خــوف يعبــر عنــه بطريقــة ذكيــة، فيهــا مــن التوجيــه والإيحــاء 

لإحــدى طــرق محاربــة الإســاميين. 

لأنّ المحك الأسا�ســي لاختبار الإســاميين هو »فخ الســلطة«، التى إن فشــلوا فيها كانت الهوة 

ــه يحــث أمريــكا علــى دفــع الإســاميين إلــى اعتــاء كر�ســي الحكــم قبــل 
ّ
التــي سيســقطون فيهــا. وكأن

أن يقــوى عودهــم وتكــون لديهــم المقــدرة علــى تســيير دفــة الحكــم. 

ولا �شــيء يمكــن أن يظهــر الإســاميين بأســوأ صــورة مــن تجربــة فاشــلة فــي الحكــم، وكانــت 

فــي العصــر  إليــه، خاصــة  مــا نذهــب  فــي الحضــارة الإســامية لخيــر دليــل علــى  نمــاذج ســابقة، 

ــه لا 
ّ
 أن

ّ
العبا�ســي الأول والحكــم الإســامي فــي الأندلــس، وهــو قــول صريــح لا ينقصــه الصــدق، إلا

يأخــذ فــي الاعتبــار أنّ الإســاميين يمدهــم دينهــم بإيمــان راســخ، أنّ النصــر والتمكيــن والهزيمــة 

مــا تحركهــا يــد الله الخفيــة التــي 
ّ
والفشــل، لا تعتمــد فقــط علــى الأســباب الماديــة الظاهريــة، بــل إن

لا يســتطيع الغــرب أن يحســب حســابها. 

ولا شــك أنّ الإســاميين بشــر وتجاربهــم فــي الحكــم فيهــا الخطــأ والصــواب، ولا نظــن أنّ أحــدا 

عاقــا يمكــن أن يدّعــي أنّ خطــأ أيّ تجربــة بشــرية للحكــم الإســامي فــي أيّ زمــان ومــكان، يؤاخــذ 

بهــا الإســام ويــذم بســببها، أو تكــون شــاهدا ودليــا علــى فشــله وعــدم ملاءمتــه لحــل المشــكلات 

أن  إلــى  المعاصــر،  الغربــي  التاريــخ  فــي  فاشــلة  محــاولات  عــدة  هنــاك  كانــت  مــا  ومثــل  العصريــة. 

النظريــة  مبادئهــا  أســس  علــى  السياســية  نظمهــا  وبنــاء  رجليهــا  علــى  الوقــوف  دولــة  اســتطاعت 

التــي نــادى بهــا فلاســفتها ومفكروهــا، فــإنّ التجربــة والصــواب والخطــأ والنجــاح والفشــل، هــو 

الوســيلة البشــرية الوحيــدة المتاحــة لبلــوغ الغايــات والأهــداف. 
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